
يقـع في دائرة الخـطأ مـن يظن
أن الاغتيـالات في زمن الـنظـام
السابق اقتصرت على الإنسان
فـقــــــط، فـهــــــــــــذه الــــــــــــوثــــــــــــائـق
والـتــصــــريحــــات الــصــــادرة عـن
ذوي الاختـصاص تتحـدث عن تعرض
نـحو عشـرين مليـون نخلة  إلـى الموت
بسبب حـروب  النظام السابق المكلفة
ــــــة لهـــــا قـــصـــــة في كل شـــيء،وكل نـخل
تـروى، ناهـيك عن الإهمـال والخطط
الزراعية الفاشلة  التي طبقها،  كما
إن الآفـات الـزراعيـة  تـكفلت بمـا نجـا
مـــــن الــقـــــــصــف والحـــــــــــــرق !!  فـــــمـــــن
إحــصـــائـيـــات تـتحـــدث عـن وجـــود مـــا
يـزيـد علــى  الثلاثـين مليــون نخلـة -
في فـتــــرة الـــســبعـيـنـيــــات- إلــــى بـــضع
ملايـين مـن الـنخـيل لا تـتجــاوز عــدد
أصـــــابع الــيـــــد الـــــواحـــــدة في نهـــــايـــــة

التسعينيات!! 
فـأية حالة
مـــأســـاويــــة
وصـــــلـــــــــــــــــت
إلـــــيـهــــــــــــا )
شـــجـــــــــــــــــــــرة
الحـيــــاة( ؟
يــسـمـــونـنــــا
ارض
ــــــــســــــــــــواد ال
وبــــلــــــــــــــــــــــــــــد
الـنخـيل !!
وكـــــــم مـــــــن
قــــــــــصــــــــــــــــــــة
مـحــــــــزنــــــــــة
تــــتـحــــــــــــدث
ــــــام عــن قــي
الـعـــــــديــــــــــد
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
الـعـــــــائـلات
ــــــــــــيــــــع ــــــــــــب ب
فـــــــســــــــــائـــل
ـــــنــخـــــيــل ال
الـــــــــــــــتــــــــــــــــي
يمـلكــــونهــــا
إلـــى بعـض
الـــــــــــــــــــــــــدول
العـــــربــيــــــــة
المجــــــــــــــــاورة
لإطــعـــــــــــــــــام
أولادهم في
زمــــــــــــــــــــــــــــــــــن
الحــــصـــــــار!
وكـــــــم مـــــــن

نـخلــــة سحـبـت مـن جــــذورهــــا ونـقلـت
إلى قـصور الطـاغية !! فهل عـلينا أن
نـنــســى أن  إنـتـــاج العــراق مـن الـتـمــر
وصل إلـى نـصف إنتـاج العــالم  يـومـا
مـا ؟  ألم يحن الوقت للقـيام بحملة
زراعــيـــــة تعــيـــــد مـــــا فقـــــد مــن أعـــــداد
ــــــى ــــــرجـع  الـفـلاحـــين  إل الـــنـخـــيـل وت
بسـاتينهم .  ولمـاذا كان  أسلافنـا أكثر
حـرصــا منـا ؟  ا مـا حــاول  حمــورابي
ان يحـمي النخلـة؟ فوضع في قـانون)
مــسلتـه ( ، ان من يقـطع نخلـة يغـرم
ـَــن( مـــن الـفـــــضــــــــة ، وهـــي نـــــصـف )مَ
غـرامـة بـاهظـة في ذلك الـوقـت.  فمن
ينقذ  بساتين النخيل في شط العرب
والـتي كـــانت تـضـم علــى أرضهـــا أكثــر
مـن سـتــــة ملايـين نـخلـــة؟ومـن يــــرفع
الــضــــرر عـمـــــا تعــــانــيه الـبـــســــاتـين في
أطـراف بغـداد من وضع مـزر؟ لمـاذا لا
تقـــوم وزارة الـــزراعـــة  بحـملـــة كـبـــرى
لإصلاح مـا فسـد من الأراضـي وإعادة
الحيـاة إلـى شجـرة الحيـاة ؟. ان مثل
هـــذا المــشــــروع يمكـن أن يقـضـي علـــى
الفـقر ويحـسن الـوضع ، ) نخلـة لكل

عراقي(.
لهـذا نـدعـو وزارة الـزراعـة إلـى مـزيـد
من الاهـتمـام بهـذه الـشجــرة المبـاركـة
التي تجهز أهلها بكل شيء من غذاء
ودواء . والـــــوزارة علــيهـــــا أن تخــطــط
وتـنفـــذ ، ثـم تــســـاعــــد الفلاح  مـــاديـــا
ومعـنويـا وان تقود حـملة تـوعيـة لكل
ــــــــــزراعــــــــــة الــــنـخـل في المــــــــــواطــــنــــين ل
حـدائقهم .  وإذا علمـنا ان مقـدار ما
تـنـتـجه الـنـخلـــة مـن تمـــر يــصل الـــى
270 كغـم في الـسـنــة، وان مــا تحـتــويه
ثمرة الـتمر  الواحـدة يصل الى 58 %
مـن الـــسـكـــــر و2%  دهـن وبـــــروتـيـنـــــات
ومـواد معـدنيـة.  نـدرك إن هـذا يمكن
ان يكــون حلا سحــريــا للقـضــاء علــى
الفقـر ، إذا ما حـصل كل عراقـي على

حصته بشكل عادل  .
فــمـــــزيـــــدا مــن الاهــتــمـــــام بـــــالــــشجـــــر
والتشجير ، خاصة أننا نمر بمناسبة
أعـيـــاد )نـــوروز( وعـيـــد الــشجـــرة وهـــو
عيـد تحتفـل به كثيـر من دول العـالم
. ومـــــزيـــــدا مــن تـــــوعــيـــــة المـــــواطــنــين
بأهمية ذلك لان الشجرة رمز الحياة
وجـمالهـا.  فهل سنـشاهـد يومـا تعود
ــــــى أشجـــــار الـــنخـــيل ـــــاة إل فـــيه الحــي
ونعــود حقــا بلـــد النـخيـل ؟  الجمـيع
يـتـمـنـــى ولكـن الأمـنـيـــات  وحـــدهـــا لا

تكفي !.
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مفيد الصافي

كم من نخلة
سحبت من
جذورها ونقلت
إلى قصور
الطاغية !! فهل
علينا أن ننسى
أن  إنتاج العراق
من التمر وصل
إلى نصف إنتاج
العالم  يوما ما
؟  ألم يحن
الوقت للقيام
بحملة زراعية
تعيد ما فقد من
أعداد النخيل
وترجع
الفلاحين  إلى
بساتينهم . 

NO (630)Tus. (28) March  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS2006 العدد )630(الثلاثاء)28( آذار

حدث و حديث

* البروانايا
جلـس حكـيم سلـيم ونهـض اكثــر من مـرة
وهو يحدثنـي عن عيد البنجة ، فنحن في
اليـوم الاول مـن العيـد والــواجب يــستلـزم
ان يـــســتقــبل رئـيـــس مـجلـــس الــطـــــائفــــة
مـهنـئيـه من الـصـــابئــة والمــسلـمين الـــذين
تـوافدوا عـلى المنـدى منذ سـاعات الـصباح

الاولى.
- الله بـــــالخــيـــــر .. بــــــادر سلــيــم ضــيـفه
والـتفت نحـوي ليـواصل حـديثـه عن عيـد

البنجة  قائلا :
تعتبر البـروانايا او البنجـة من اسعد ايام
الــسـنـــة علـــى الاطلاق وهـي خـمــســـة ايـــام
بيـض تجـلت فـيهــا حـكمــة الخــالـق بخلق
وتكــويـن عــوالـم الـنــور والارواح الاثـيــريــة
الاولـى وفـيهــا تفـتح بـوابــات النــور وتنـزل
المـلائكـــة والارواح الـطـــاهـــرة لـيعـم نـــورهـــا

الارض 0 
لــــذلـك فــــان الايــــام المقــــدســــة لاتحـتـــسـب

البداية في امريكا
تبـدأ الحكـايـة من ولايــة الينـوي
الامريكيـة حيث تتعـرف الطفلة
العراقيـة )همسـة( 13 عامـاً على
صـديق امــريكـي بعمـرهـا، يـعمل
ــــــة ــــــولاي ــــــا في ال ــــــده قــــــاضـــي وال
فـتتحـدث هـمسـة لصـديقهـا ابن
القـاضي الامريكـي عن ذكريـاتها
عــن امهــــا، ولكــنهـــا تــبكــي لانهـــا
حـــرمـت مـن رؤيـــة امهـــا فـتخـبـــر
صـديقهـا بـأنهـا لم تـر امهـا منـذ
كـــان عمــرهــا بـضعــة شهــور، لانه
وكــمــــا قــيـل لهــــا ان الحـكــــومــــة
ـــــسـجـــن اعـــتـقـلـــتـهـــــــا فـهـــي في ال
)لعـلهـــا مـــا زالـت حـيــــة(. هكـــذا
كـــانـت تـــأمل )هـمــســـة( ان تكـــون
امهــا علــى قيــد الحيــاة فتـلتـقي
بهــا ثــانـيــة بعــد )13( عــامــا مـن
الفــــراق، دمــــوع هــمــــســــة تــثــيــــر
مــشـــاعـــر صــــديقهـــا فـيـتعـــاطف
معهــا، فيعـود الـى المنـزل لـيخبـر
والده بحكـاية صـديقته الـطفلة
الاجنبية )همـسة( العراقـية كما
يعـرض له رغبة همسـة وامنيتها
بلقـاء امهـا لانهـا تـشعـر وتعتقـد

ان أمها ما زالت حية.
رسالة القاضي

ـــــــومـــــــاس يــــطـلـــب الـقـــــــاضـــي )ت
جي.رسل( قــاضي ولايـة الـينـوي
الامــريـكيـــة من ولــده المعلــومــات
المتوفرة لدى البنت عن امها، ثم
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)همسة( تبحث في أمريكا عن مصير أمها الموقوفة في بغداد
بغداد/علي الاشتر

ترك العراقيون كمّاً هائلاً من الحكايات الحزينة عن المصائر الانسانية التي تتحكم
بها الانظمة الديكتاتورية. حكايات تعصر القلوب، وحكاية الطفلة العراقية

)همسة( مهيأة لتتحول الى فلم سينمائي روائي وثائقي وربما
ستتحول بعد ان يقيض لاحد المخرجين معالجتها سينمائيا بعد ان يعدها أحد كتاب

السيناريو ويقف على الحبكة الخاصة لهذه الحكاية العراقية.

العــــامــــة، وبــين الامـــن العــــامــــة
ـــــــى وفـق ـــــــرات تـــبـــين عـل والمخـــــــاب
الـــوثـــائق وبـــالـــذات كـتـــاب الامـن
العـــامـــة المـــرقـم )43923( في 23/

1994./8
أ: الاسم: اسـم الام: زينـب احمـد

حسين الالوسي
ب: القــوميـة عــربيـة/ الـديـانـة..

مسلمة.
ج: مواليد .1958

د: ســـابقـــا طـــالـبـــة في الجـــامعـــة
الــتكـنـــولـــوجـيـــة، مـتـــزوجـــة مـن

العراقي )باسم كاظم كمونة(.
هـ: تم اعــــــدامـهــــــا كــــــونـهــــــا مــن
ـــــوعــي ـــــاصـــــر الحـــــزب الــــشــي عــن

العراقي العميل.
و: لـــديهـــا شقـيقـتـــان احـــداهـمـــا
ـــــــدعـــــــى لمـــــــى مـــــــوالـــيـــــــد 1956 ت
والاخرى تـدعى مـيسـون موالـيد

1961.
والاقـتــراح هـــو "حفـظ الاولـيــات
في عامـة القـسم". ومن المـؤكد ان
ــــــده هــمــــســــــة وصــــــديـقـهــــــا ووال
القاضي كانوا ينتظرون الرد من
ـــــوزراء، وان الامل كــــان رئــيــــس ال
يسـري في روح هـمسـة لعل القـدر
يجـمعهـــا مع امهــا كـمـــا يحـصل
عــادة في الافلام الحـــزينــة، ولـكن
ــــذي ــــشهــــادة كــــانـــت القــــدر ال ال
انتـظـــر المنــاضلــة الــشيـــوعيــة ام

همسة.
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 توماس جي. رســل
قاضي ولاية الينوي

الولايات المتحدة

صورة عن الكتاب
سـيـــادة الـــرئـيــس صـــدام حــسـين

المحترم
السيد وزير الداخلية

السيد وزير العدل

التحري عن أم همسة
واستجابـة لرسالة القاضي رسل
قــام )أحمـد حـسين( وكــان ايضـا
ــــة، ــــالـي ــــر الم يـــشـغل مـنــصـب وزي
بـــاطـلاع جهـــاز المخـــابــــرات علـــى
ــــرونه ــــة )لاتخــــاذ مــــا ي الــــرســــال
منــاسبــا( وبــدأ جهــاز المخــابــرات
بــالـتحـــري فبـعث بـكتـــاب احمــد
حــسـين ونــص رســـالــــة القـــاضـي
الامــــريكـي الـــى الـــسـيـــد )ر.ق1(
ـــــة الـكــتـــــاب ومقــتـــــرحـــــا احـــــال
والــرســالــة الــى مــديــريــة الامـن
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ــــذي الحـــصــــار الاقــتـــصــــادي وال
سـبــب معــــانــــاة بــــالغــــة للـــشعـب

العراقي.
ان اســم ام هــمــــســـــة هـــــو زيــنــب
ـــــوســي مــن احــمـــــد حــــســين الال
مــوالـيــد 1958/3/9 وقــد اودعـت
ــــسـجـــن في آذار 1981 وقــــــد تم ال
ابلاغ هـمـــســـة مـــؤخـــرا مـن قــبل
الــسلـطـــات العــراقـيــة بـــأن أمهــا
ـــــاة وفي سجــن ــــى قــيــــد الحــي عل

الامن العام في الكاظمية.
انـنـي ســـوف اقـــدر أي حـــالـــة مـن
قبل سيادتكم في اطلاق سراحها
واننـي على استعـداد اذا كان هذا
ضــروريــا ان اتــوجه بـنفــسي الــى
العـــراق علـــى حــســـابـي الخـــاص
للـمـــســــاهـمــــة في جــمع هـمـــســــة

بوالدتها ثانية.
انـنــي اشكـــر سـيــــادتكـم مــسـبقـــا
للاهـتمــام الـــذي بلا شك ســوف
تعـطـيه لالـتمـــاسي هــذا. وأمـلي

ان اتسلم جوابا منكم.
  المخلص 
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ــــــأن هــــــذه الـفــتــــــاة اكــتــــشـفــت ب
اللــطــيفــــة والمهــــذبــــة لا تـتــــذكــــر
امهـــا. وقــــد علـمـت ان امهـــا قـــد
اودعت السجن في العراق عندما
كــــان عـمــــر هـمـــســــة عــــدة اشهــــر
ـــــى ان فقــــط، انهـــــا مـــتلـهفـــــة ال

تجتمع مع امها ثانية.
انني ادرك بانكم مـشغولون جدا
بــشـــؤون الـــدولـــة وبـــالـتـــالـي فلا
يكــون لــديـكم الـــوقت لـلنـظــر في
هــــــذه الامــــــور الا انــنـــي واثق ان
ـــــــأن الله رحـــيـــم ـــــــاً ب لــكـــم ايمـــــــان
ويــستـجيـب للـدعـوات الـصـغيـرة
من طفلة، واننـي واثق ايضا بأن
لكـم الــرغـبــة في ضـمــان نـتـيجــة
عـادلــة وانسـانيـة لهـذه القـضيـة،
ـــــالامـكـــــان ان تـــتحـــــد اذا كـــــان ب
الـطفلـة مع امهـا ثــانيــة سيكـون
هـــذا دلــيلا "مقـنعـــا" للـمجـتـمع
الــدولـي بـــأن القـيـــادة العــراقـيــة
حــريـصــة علــى حقــوق الانـســان
ـــــز ــــســـــاهـــم نحــــــو تعـــــزي وقـــــد ي
مــحــــــــــــــاولات الــعــــــــــــــراق في رفــع
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يحـرر رسـالـة الــى احمـد حـسين
رئيـس ديـوان الـرئـاسـة حـينـذاك
)1994( يـــطلــب فــيهـــــا معــــرفــــة
ـــــر ام هــمــــســـــة ويـعلــن في مـــصــي
الـراسـالـة استعـداده للـسفـر الـى
الـعــــــــراق مـــن اجـل جـــمـع او لـــم
شمل )هـمسـة( بوالـدتهـا، وفيـما

يلي نص رسالة القاضي:
مـلاحظـة )يـعتقـد القــاضي بـأن
احــمــــــد حــــســين رئــيــــس وزراء(
سـيـــادة الاسـتـــاذ احـمـــد حــسـين

خضير السامرائي المحترم..
رئيس الوزراء

مكتب رئيس الوزراء
القصر الجمهوري

كرادة مريم
بغداد العراق

سيادة رئيس الوزراء
في الايـــام الاخيــرة تعــرف ولــدي
الـبــــالغ مـن العـمـــر )13( عـــامـــا،
علـــى فـتـــاة لـطـيفـــة مـن العـــراق
اسمهـا )همسـة( ان همسـة نفس
عمر ولدي الا انـني تألمت عندما
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لـتعميـد المنـدائيـين وممارسـة طقـوسهم 0
في حين اشــار  ابــو مـيلاد الــى عــدم وجــود
أي اشـكـــــــال ديــنــي في اســتـخـــــــدام مــيـــــــاه

الحوض في طقوس التعميد قائلا:
هناك مفـاضلة في اختيار الاشياء وهناك
شــيء افــــضل مــن شــيء فــمــيـــــــاه الـــنهـــــــر
بــوضعهـا الحـالـي تكــاد تكــون اسنــة وغيـر
نـظيفـة ولـذلـك اضطـررنـا الــى استخـدام
مـيـــاه الحـــوض كـبـــديل عـن  مـيـــاه الـنهـــر
الملـوثـة وقـد فـتحنـا صنـابيـر الميـاه لـتظل
المـيــاه جــاريــة وهــذا الامــر اقـــرته المـــراجع

المندائية العليا من باب الاجتهاد.
* انطباعات

وتحـدث السـيد خلـدون جمـيل سالـم احد
ابـنـــاء طـــائفـــة الـصـــابـئـــة المـنـــدائـيـين عـن
تاثير الاوضـاع غير المستقرة على طقوس

هذه المناسبة قائلا :
ان عـــدم الاسـتقـــرار والمخـــاطـــر المــسـتـمـــرة
الـتـي يمـــر بهـــا الـبلـــد اخـــذت تـــؤثـــر علـــى
حياة الجمـيع وتنعكس سلبـا على مجمل
الاوضـــــاع الاقــتـــصـــــاديـــــة والــــســيـــــاســيـــــة
والاجـتماعـية ، والطـائفة المنـدائية كـونها
احــــدى مـكــــونــــات هــــذا المجـتــمع لـيـــسـت
بمـنــأى عـمـــا يحــدث ويــدور حـــولهـــا فقــد
تـسـبب تـردي الاوضـاع الامـنيـة وتـصـاعـد
نبــرة الخـطــاب الـطــائفـي واعمــال العـنف
بتـقليـص النـشـاط الاقـتصــادي لابنـائهـا
وهـجرة عـدد غيـر قلـيل منهم الـى الخارج
كما اثر ذلك تـاثيرا مباشـرا على حياتهم
الاجتمـاعية وممـارسة طقـوسهم الديـنية
فعلــى سـبيـل المثـــال كنــا نحـتفل في العــام
المــاضـي علــى الــشــاطـئ ، نـتعـمــد في المــاء
الجــاري نـضــرب خـيــامـنـــا ونحـتـفل علــى
الشـاطئ امـا الان وللاسبـاب التـي ذكرتـها
فقـــد اقـتـصـــرت طقـــوسـنـــا  علـــى المـنـــدى
فقط ممـا اثر ذلك  على بهجة الاحتفال

وانعكس سلبا على نفسية المحتفلين0
ووافقته الرأي عدوية جوبان قائلة :

مــا نلاحـظـه ان الاعيــاد الـســابقــة افـضل
مـن الاعيــاد الحـــاليــة والـسـبب هــو تــردي
الــوضع الامـني فــاعيـاد الـبنجــة في العـام
المــاضـي كــانـت افـضل ممــا هـي علـيه الان
فقد حرمـنا هذا العـام حتى من الـتعميد
في النهـر بسبب تلـوث المياه وتمنـت جوبان
ان تــكــــــــون الاعـــيــــــــاد افــــضـل في الاعــــــــوام

القادمة 0
وعن ذكـريـاتهــا عن اول عـام احـتفلـت فيه

دينيا قالت :
في عــــــام 1996 احــتـفلــت اول مـــــــرة بهــــــذا
العيـد ومن حـينهـا واضـبت علـى ممـارسـة
طقوس البنجة وقد كانت اياماً جميلة لا

يمكن ان تنسى 0 
في حـين تــذكــرت مـيــادة مـــانع شــاهـين مــا
كــان يقــوم به اجــدادهــا في هـــذه المنـــاسبــة

قائلة :
اتـذكـر حـينمـا كـان جـدي ) شـاهين ( علـى
قيــد الحيــاة كم كــانت هـذه الايـام جـميلـة
وزاهيــة وكيف كــان كبـار العـائلـة يقـومـون
بعـمليـة الــذبح وعمل اللـوفـاني وممـارسـة
الطقـوس الــدينيـة علـى ضفـاف النهـر في
اجــواء كــرنفـــاليــة عـبقــة مــازالـت راسخــة
للان في ذاكرتي واحتفالات البنجة في هذ
العــــام علـــى الـــرغـم مــن انهـــا لـم تــــرتقـي
لــبـهجــــــة تلـك الايـــــام الا ان اخـــــوتــنـــــا في
المـهجـــــر يغـبــطــــونـنـــــا علــيهـــــا ففـي هــــذه
المنـاسبــة يجتـمع المنـدائيـون لـيعبـروا عن
وحـدتـهم ويجـسـدوا علـى ارض الـواقع ان
المندائيين اسرة واحدة ، وفي الختام تمنت
شــــاهـين مــثلـمــــا تمـنــــى الجـمــيع الخـيــــر
والمحـبــة والامــان لـكل العــراقـيـين في بلــد
ــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــوده المحـــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة.     ـت ـ ـ ـ

الجرعـات تمثل الروح والنفـس والجسد ،
واثناء طقوس التعميد يقوم رجل الدين
بــنقل غـصـن الاس مـن الخـنـصـــر الايمـن
للـمــتعـمـــد لـيــضـعه فـــوق الجــبهـــة تحـت
العمـامـة وعمـومـا لا يجـور لـرجل الـدين
تعميد  اكـثر من شخص في ان واحـد كما
لا يمكنه تعـميد الحـائض والمـراة الحامل
، وينـزل المنـدائيـون فــرادى للنهـر لغـرض
الــتعـمـيـــــد ويـنـتــظـــــرون الاخـــــريــن بعـــــد
خــروجهـم من المــاء وهم جـالـســون طيلـة
فتـــرة الانتـظــار علــى مـصـــاطب خـشـبيــة
اعـدت لهـذا الغـرض فلا يجـوز للمنـدائي
الجلـــوس علــى الارض اثـنــاء الـتعـمـيــد ،
وبعـــد فتـــرة انتـظــار قــصيـــرة يتـم طقـس
اخـــــــر هـــــــو الـــــــدوران ثـلاث مـــــــرات حـــــــول
الطـريانـة من اليـسار الـى اليمين ايـضا ،
والــطــــريــــانــــة مــــوقـــــد لاشعــــال الــبخــــور
يــنــتــصــب بجـــــوارهـــــا الـــــدرفــــش ولا تــتــم
طقــــــوس الــــــدوران الا بعــــــد خــــــروج رجل
الـدين  مـن النهـر وتتـم جمـاعيـا بحـسب
اسبقيـة خروج المتعمدين مـن الماء ويشير
الــسيــد جــوبــان الــى هــذه الالـتفــافـه من
الـيسار الـى اليمين علـى انها انتقـالة من
الظلام الى الـنور وفي هذا الطقس يرسم
رجل الـــديــن علـــى جــبهـــة المــتعـمـــد رسـم
الحي العـظيم مـستخـدمـا زيت الـسمـسم
ويبــدأ بقــراءة التــراتيـل والادعيـة لـطـلب
الرحـمة وغفـران الخطـايا ويـرددها وراءه
المـتعمـدون كمـا يقـوم بـاطعـام المـتعمـدين
) الـبهـثـــة والمـمـبـــوهـــة ( أي الخـبـــز والمـــاء

المقدس.
ويقـول التـرميـذة رعـد كبـاشـي في تحقيق
ســــابق عـن الارتمــــاس بــــالمــــاء ) المــــاء هــــو
الـــذكـــر والارض هـي الام والانــســـان حـين
ينـزل المــاء يصـبح جنـينـا وبعــد التعـميـد
يــولــد الانـســان من جــديــد لان الـتعـميــد
يـغفـــــر الاخـــطـــــاء غــيــــــر المقـــصـــــودة امـــــا

المقصودة فغفرانها عند الله 0 
* تعميد الاواني

اثـنــــاء مــــراقـبـتـي لـــطقـــــوس الاشخــــاص
شــاهــدت عــدة اشخــاص يحـملــون صــررا
تحـــوي اوانـي مـنـــزلـيـــة )قـــدور وصـــوانـي
وصحــــون وسكـــاكـين( مـن غـيـــر قـبــضـــات
خشبـية وينـاولونهـا الى التـرميذة سـرمد
ســامـي الغــاطــس حــد ركـبـتـيه في حــوض
المـــاء لـيـــديـــرهـــا حـــوله مـن الـيــســـار الـــى
اليـمين واحـدة تلـو الاخــرى ويتلــو عليهـا
الادعية الخـاصة ، وحين سـألت ابا ميلاد
المنــدائـي ذا اللـحيــة المخــضبــة بــالـبيــاض
عـن تعـمـيـــد الاوانـي اجــــاب انهـــا الاوانـي
الــتــي يـــطــبـخ بهــــــا اللــــــوفــــــانـــي ) طعــــــام
الغفـــران( وهـــذا الــطعـــام يـــوزع علـــى روح
المتـوفـى لـطلـب المغفــرة والثــواب وان لكل
انية دعـاء خاص فدعـاء الانية المصـنوعة
مـن الـنحــــاس يخـتـلف عـن دعـــاء الانـيـــة

المصنوعة من الفانون.
ليــس من الـسـهل علـــى المنــدائـي عنــدمــا
يمـــارس طقـــوس الـتعـمـيـــد ان يــسـتـبـــدل
مـيـــاه الـنهـــر الحـيـــة بـــالمـيـــاه الـصـنـــاعـيـــة
المـنقـــولـــة عـبـــر الانـــابـيـب لكـن للـظـــروف

السائدة احكامها الخاصة 0 
ويقـــول احــســـان جـــوبـــان خلـيل عـن هـــذا
الـتغـييـــر غيــر المــسبــوق لقــد لجــانــا الــى
اسـتخـــدام الحـــوض للـتعـمـيـــد لان مـيـــاه
الــنهـــــر مـــــا عـــــادت نـــظــيفـــــة  ، فــتـكـــــدس
النفـايـات علـى الشـاطئ ونمـو الطحـالب
والـشـمبلان اثـر بـشكل كـبيـر علـى طهـارة
المـــاء حـتـــى انهـــا اصـبحـت شـبه راكـــدة لا

تصلح للتعميد.
وطـــالـب خلـيل زيـــادة الاهـتـمـــام بـــالـنهـــر
والعـنايـة بنظـافتـه وتحديـد مكـان خاص

الــــدافـئــــة وقــــد جــــاءت في اعــــوام 1932– 
1933 – 1934- 1935 في الخـــــــامـــــس مــن
نيسـان لكنهـا جاءت في الـرابع من نيـسان

عام 1936 ( 0
وتـــاتـي الـبـنجـــة بعـــد الـثلاثـين مـن شهـــر
شـمـبلـته المـنــدائـي وقـبل الـيــوم الاول مـن
شهــر قـيـنه وايـــامهــا غـيــر مـتـطـــابقـــة مع
الـتقـــويم المــيلادي فهـي تـتغـيــــر كل اربعـــة
اعوام لـكون اشهر التقويم المندائي تتكون
مـــن ثلاثــــــون يــــــومــــــا فــــضلا عــن الايــــــام
الخـمــســة 0 والـبـنجــة هـي احـتفــال ديـنـي
اكــثــــــر ممــــــا هــي عــيــــــد اذ تجــــــري فـــيهــــــا
احتفــاليــة تعـميــد لكل الـصــابئـة في المـاء
الجاري وتقـام في  هذه الايـام التـي اخذت
اسـمهـــا مــن اللغـــة الفـــارسـيـــة الـــوجـبـــات
الـطقسـية ) الـلوفـاني ( علـى روح المتـوفى
وتــشــمل تقــــديم اللحـم والــســمك حــسـب
قدرت اهل المتـوفى وكذك تقـدم الصدقات
لـلمحتاجين في هذه المناسبة في حين يعد
الــزواج وممــارســـة الجنـس وشـــرب الخمــر
ولعــب القــمـــــار مــن المحــظـــــورات في هـــــذه

الايام الطاهرة.
* التعميد

اكـثـــر مـــا يمـيـــز الـصـــابـئـــة المـنـــدائـيـين في
اعيادهم هو ملابسهم البيض ) الرستة (
وارتمـــاسهـم بــالمــاء والـبـنجــة مـن الاعـيــاد
الـتي تعتـمد في طـقوسهـا كثـيرا علـى الماء
الجــاري فـمـنــذ ســاعــات الـصـبــاح الاولــى
اخذ الصـابئة يتـوافدون علـى المندى وهم
يـرتــدون رستهـم البـيض الـتي تـتكــون من
خمـس قطع هي ) الكسويا  –القميص (
و ) الــشــروال  –الــســروال ( و)الـبـــرزنقــا-
العمـامــة ( و) النـصيفـة  –الـوشـاح ( و )
الهميـانة ( وهذه الاخيـرة عبارة عن حزام
مـن الـصــوف يـتكــون مـن 60 خـيـطــا وهــو

اقدس جزء في الرسته. 
وقـد حــدثنـي نعمـان جـوبــان عن طقـوس

البنجة قائلا :
تـــبـــــــــدأ طـقـــــــــوس الـــبـــنـجـــــــــة
بـــــالـــــوضـــــوء ) الـــــرشـــــامـــــة (
والــصلاة ) الـبـــراخـــا ( حـيـث
يقف المنـدائي علــى الشـاطئ
ويـتـــوضــــأ ثلاث مــــرات وذلك
بغـــــسل يــــــديـه ووجهـه ورأسه
بالمـاء الجاري ورش المـاء على
ركبتين وبعـدها يقيم الصلاة
صلاة الــصـبـح فقــط فــــايــــام
الـبـنجـــة كلهــا نهــار حـسـبـمــا
يقــول جــوبــان كـــونهــا ايــامــاً
نـورانيـة ليـس فيهـا فـرق بين

الليل والنهار 0 
ويـواصل جـوبـان حـديـثه ليـشـرح طقـوس
الــتعـمـيـــد قـــائـلا بعـــد اداء الــصـلاة يقـــرأ
الاشخاص المراد تعميـدهم تراتيل خاصة
طلبـا للرحـمة وهـم ممسكـون بالـدرفش )
درافـشاتاقنا ( او الراية المتقنة وهي عبارة
عن غصنـين متقاطعـين ملفوفين بـقطعة
من الحـريــر الطـبيعـي الابيـض تعلــوهمـا
سـبعة اغـصان مـن الاس 0والدرفـش يعني
انـتشـار النـور والمحبـة والسلام والحـياة في
الاتجـاهـات الاربعـة. وبعـد اتمـام التـراتيل
ينزل المتعمد الـى الماء من يسار الترميذة
او الكنزفـرة ) رجل الدين ( ويستـدير الى
الـيـمـين و) يــطـمــــش ( أي يغــطــــس ثلاث
مـــرات في المـــاء ، يـتـنــــاول بعـــد ذلـك ثلاث
كــــؤوس مـن المــــاء مــن رجل الــــديـن الــــذي
يمــسـك بعـصـــا مـن الـــزيـتـــون ) مـــركـنـــة (
وقنيـنة من المـاء المقدس كـاسان يـشربـهما
المتعـمد والـثالـث يرشه علـى جسـده وهذه

ضـمـن ايـــام الــسـنـــة ولا تحـتــسـب مـن
الـعمــر ايـضــا كلهــا نـــور وليـس فـيهــا لـيل
فهـي يـــوم واحـــد لايـــداخـله ظلام تـبــتهج
فـيهــــا الانفـــس والارواح لانهـــا ســـر الـــرب
الخــالق ) مـسـبح بــاسـمه ( لــذلك فــانهــا
من حـصــة الـنفــس المعــرجــة الـــى اصلهــا

،الحياة الاولى  وايامها كالاتي :
اليـوم الاول ) ايلايـا ربا  –الـرب العـظيم
( والـيـــوم الـثـــانـي ) مـــارا ادريـــوثـــا  –رب
العظمـة ( واليوم الثـالث ) مندا دهيي –
عــارف الحـيــاة ( والـيــوم الـــرابع ) ادمــوث
كـشـطـا  –رب الحـق ( واليـوم الخـامـس )

المياه الحية الجارية ( 0 
وتقول الليـدي دراور عن البنجـة ما نصه

:
) يقـام في هـذه الايــام الخمـسـة الكـبيـسـة
اكبـــر عيـــد عمــادي نهــري وتــأتـي في وقت
ارتفـاع ميـاه النـهر خـلال الايام الـربيعـية

الصابئة المندائيون في الناصرية يحتفلون 
بعيد) البنجة( بعيداً عن شاطئ الفرات

الناصرية/ حسين كريم العامل 

هنا في المندى وفي
حوض ضيق تصب

فيه صنابير المياه
تعمد مندائيو

الناصرية على غير
عادتهم في عيد
البنجة واحتفلوا

بالثامن عشر من اذار
00بعيدا عن شاطئ

الفرات الذي دنست
مياهه الطحالب

00ولوثت ضفافه
اكداس القمامة.


